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الأمن الفري ف ضوء مقاصد الشريعة
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الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
وصايا ونصائح

من أسس الحياة التي لا يختلف عليها أحد، توافر الأمن والاستقرار في

المجتمعات، فالأمن عنصر ضروري لتوفير بيئة مناسبة للعيش والبناء،

وبمقـدار تـوافر هـذا العنصـر يسـتطيع الأفـراد ممارسـة حيـاتهم وحفـظ

حقـوقهم وأداء واجبـاتهم وتحقيـق أهـدافهم وطموحـاتهم، وتتمكـن الدولـة

من الارتقاء بنفسها في مختلف الجوانب والمجالات وعلى كل الصعد

داخلياً وخارجياً، وبمقدار اختلال هذا العنصر يأتي النقص، وتنتشر الآفات

الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها.

وإن من أهم صور الأمن التي يجدر العناية بها الأمن الفكري، والذي يعُنى

بسلامـة عقـول وأفكـار أفـراد المجتمـع، فسلامـة العقـل والفكـر مـن أهـم

مرتكزات الأمن بجميع أنواعه، ولذلك اهتم الإسلام بهذا الجانب، ومن

مظـاهر هـذا الاهتمـام العنايـة البالغـة التـي أولتهـا الشريعـة الإسلاميـة

بالضرورات الخمس الكبرى..
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وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، إذْ وجهت العقول والأفكار

مت الاعتداء على شيء منها، واعتبرتها لصيانة هذه الأصول الكبرى، وحر

خطوطاً حمراء لا ينبغي التعدي عليها، فتعزيز ثقافة احترام وصيانة هذه

الضرورات لدى الأفراد من ركائز الأمن الفكري.

كمـا حرصـت الشريعـة الإسلاميـة علـى تحصـين العقـول مـن المـؤثرات

ً على نظام الدولة وأمنها الفكرية والعقدية المنحرفة التي تشكل خطرا

وعلى أمن وسلامة الأفراد، فشرعت التدابير الوقائية والعلاجية للتصدي

لذلك، ومن أخطر هذه المؤثرات غسيل الدماغ، وهو تعبير يطلق على

العمليـات الممنهجـة التـي تتلاعـب بعقـول الأفـراد بهـدف تغييـر أنمـاط

سلوكهم ومعاييرهم وإعادة تشكيل اتجاهاتهم.

والتـي تصـدر مـن أشخـاص أو جهـات لهـا أهـداف معينـة، ولذلـك حـرص

الإسلام على بناء شخصية متماسكة محصنة من مثل هذا التلاعب، من

خلال التحلي بصفات إيجابية متعددة..

كما وضع قواعد عامة في التعامل مع الأساليب المستخدمة في غسل

الدماغ، فأمر في باب الأخبار بالتيقن من صحتها والتثبت عند الشك فيها

ً من الوقوع في الندم، والتزام وعدم الاستعجال في الاعتماد عليها منعا

هذا المعيار من شأنه مكافحة الشائعات والأخبار غير الدقيقة..

كما أمر في باب المعلومات أياً كان نوعها من التأكد من صحة المعلومة

وأخذهـا مـن المصـادر الموثوقـة، ونهـى نهيـاً شديـداً مؤكـداً عـن القـول بلا
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علم، لخطره الكبير على العقول والأفكار وعلى الأفراد والمجتمعات،

والتزام هذا المعيار من شأنه القضاء على الفوضى الفكرية والتصدي

للآراء والاتجاهات المنحرفة الطائفية والإرهابية وغيرها..

والتي تستهدف الأفراد والمجتمعات عبر المعلومات المغلوطة، وتعتبر

وسائـل الإعلام والاتصـال المغرضـة مـن أشـد النـوافذ التـي يمُـارس مـن

خلالهـا غسـل الـدماغ، وقـد أكـد الواقـع فيمـا سـمي بـالربيع العربـي خطـر

الإعلامي السلبي وأثره الفتاك في توجيه العقول والأفكار ونشر ثقافة

الثورات التي لا تزال بعض المجتمعات تجني مُر حصادها إلى يومنا هذا.

ولمواجهة مثل هذا الاستهداف الشامل الذي قد يصدر من أي جهة كانت،

لا بد من ترسيخ ثقافة الأمن الفكري الجَمْعي، والذي يعُنى بتعزيز الثقافة

المجتمعية الواعية المتسلحة بقيم الأمن والاستقرار، لتصبح هذه القيم

ثقافة مجتمع بكامله وليس مجرد ثقافة أفراد، فالوعي الجمعي الواعي

صمام أمان..

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على ترسيخ هذا الوعي الجمعي الواعي

من خلال منظومة متكاملة من المقاصد والتشريعات وقواعد المواطنة

ــادئ ــي تعمــق مب الصالحــة والأخلاق القويمــة والســلوك الســليم، والت

الاسـتقرار والتسامـح علـى مسـتوى العلاقـات الاجتماعيـة المتعـددة مثـل

القرابة والجيرة والصحبة والزمالة وغيرها، وتعزز منظومة الأمن الجمعي

على مستوى المجتمع ككل.
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ولا يخفــى أن دور الأســرة كــبير فــي ترســيخ الأمــن الفكــري الفــردي

والجمعـي، فمنشـأ الفـرد فـي الأسـرة، والأسـرة هـي نـواة المجتمـع، وإن

تصـدع الأسـرة وسـوء التربيـة أو إهمالهـا مـن العوامـل المساعـدة علـى

الانحـراف الفكـري، وكثيـر ممـن وقعـوا فـي براثـن السـلوكيات العدوانيـة

والأفكار العدائية جاؤوا من خلفيات أسرية مفككة.

كما أكد ذلك باحثو علم الإجرام والدراسات الإحصائية المقارنة، ولذلك

فإن دور الآباء والأمهات كبير في تزويد المجتمع بأفراد واعين ناضجين

غيورين على أمن واستقرار وطنهم عبر الإدارة الناجحة للأسرة..

وذلك من خلال توفير البيئة الأسرية الآمنة، وتكوين شخصيات الأبناء على

أســاس مــن العقيــدة الوســطية والثقافــة المعتدلــة والاتــزان الفكــري

والعاطفي والنفسي، وتعويدهم على ضبط ردود الأفعال تجاه المثيرات

المختلفـة، وخاصـة فـي لحظـات الغضـب والانفعـال، فـالغضب ذو ارتبـاط

وثيق بالسلوك العدواني، وتعليمهم التسامح والعفو وتعويدهم على ذلك

حتـى لا يصـبح الغضـب والانتقـام سـمة لـديهم، فيقعـون فريسـة للفكـر

العدواني..

ومـن ذلـك أيضـاً متـابعتهم والتفطـن لمـا قـد يطـرأ عليهـم مـن مظـاهر

الانحراف الفكري كالتكفير وغيره، وحسن معالجتها، وتزويدهم بالمعايير

الصحيحة في اختيار الرفقة الصالحة، فمجموعة الرفقة ذات أثر كبير في

تنشئة الأولاد اجتماعياً وفكرياً في خارج نطاق العائلة.
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ــاً، وممــا يعــزز الأمــن الفكــري فــي الــدول تحصــين مؤســساتها فكري

كالمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية وغيرها، وذلك من

خلال سلامة أفكار كوادرها وسلامة الأنشطة التي تقوم بها في المجتمع،

ومما يعزز الأمن الفكري كذلك الإجراءات الرادعة التي تتخذها الدول في

التصدي للمتطرفين وتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار

والرخاء والازدهار في المجتمعات، فإن ذلك كله من مقاصد الشريعة

الغراء.

وأخيراً، فإن ترسيخ الأمن الفكري مسؤولية جماعية مشتركة، يتحملها

الأفـراد والمؤسـسات والـدول، وبمقـدار تكامـل الجهـود وتكاتفهـا تحُمـى

العقول والأفكار وتصُان الحقوق وتحُترم ويسود الأمن والاستقرار.
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